
    الأخلاق في القرآن فروع المسائل الأخلاقية

    [ 70 ] في بداية الخلقة، وترتب على ذلك أعظم المفاسد في عالم الوجود، وهكذا نرى

أنّ حالة الحرص والطمع والرغبة في الملّذات المادية والدنيوية هي العامل الآخر لشقاء

الإنسان وغرقه في وحل المفاسد والمشاكل الكثيرة في حياته، ولهذا السبب فقد ورد في

النصوص الدينية أنّ اُصول الكفر ثلاثة : "التكبّر" الّذي أدّى إلى ضلال إبليس وانحرافه

عن طريق الحق، "الحرص" الّذي تسبب في انحراف آدم وخروجه من الجنّة، و"الحسد" الّذي

تسبب في قتل هابيل على يد أخيه قابيل. وصحيح أنّ النهي الإلهي المتوجه لآدم لم يكن نهياً

تحريمياً ولذلك لم تكن مخالفته معصية مطلقة بل كان من قبيل (الترك للأولى)، أو بتعبير

آخر كان نوعاً من النهي الإرشادي كما في نهي الطبيب للمريض عن تناول بعض الأطعمة غير

الملائمة لصحته ومزاجه ولكن على أيّة حال فقد كان المتوقع من آدم أن لا يرتكب هذا الترك

الأولى، لكن صفة الحرص والطمع قد دفعت بآدم إلى هذا المنزلق الخطير، وبالتالي أوقع نفسه

وذريته من البشر في دوّامة من المشاكل والشدائد والمصائب في حركة الحياة. -- "الآية

الثانية" تتحدّث عن قصّة قوم شعيب الّذين دفعهم الحرص على المزيد من الملذات الدنيوية

والطمع في التكاثر في الأموال والثروات المادية أن يديروا ظهورهم عن الحقّ ويتركوا دعوة

نبيهم شعيب وإنكار التعليمات السماوية الّتي جاء بها هذا النبي الكريم لتهديدهم

وتخليصهم من أدران الشهوات المادية الرخيصة حيث تقول الآية : (وَاِلَى مَدْيَنَ

اَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا االلهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَه غَيْرُهُ

قَدْ جَائَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ

تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَائَهُمْ وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الاَْرْضِ بَعْدَ اِصْلاَحِهَا

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ). وطبقاً لهذه الآية فإنّ انحراف قوم

شعيب كان يتمثل أوّلاً في الشرك وعبادة الأوثان ثمّ التطفيف في الميزان وأكل أموال الناس

بالباطل والغش والإفساد في الأرض، وهكذا نرى أنّ هؤلاء القوم كانوا حريصين على الدنيا إلى

درجة أنّهم قالوا لشعيب كما تصرّح الآية
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